
ــادة نمــو ي ــدًا عــن الصــخب.. % ز بعي
التبـــــادل التجـــــاري بين قطـــــر وعمـــــان في

عامين
, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــة العمانيــة الــتي ترســخت رب ضــارة نافعــة.. تنطبــق هــذه العبــارة بشكــل كــبير علــى العلاقــات القطر
ــو/حزيران ــة يوني ــة في أعقــاب الأزمــة الخليجي ــبيرة في المجــالات كافــة علــى رأســها الاقتصادي بصــورة ك
، التي على إثرها فرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارها على الشعب

القطري.

وطوال الـ شهرًا الماضية نجحت الدوحة في فتح نوافذ جديدة لها بعدما كانت محصورة في إطارها
الضيق الذي كان يعتمد في كثير من جوانبه على جيرانها لا سيما السعودية والإمارات اللتين صدرتا
يـة في السـابق نحـو ثلـثي احتياجاتهـا مـن المـواد الغذائيـة، فبـدأت في بنـاء شبكـة علاقـات للسـوق القطر
يـــة واقتصاديـــة متشعبـــة، تجـــاوزت محطيهـــا الخليجـــي إلى آفـــاق أبعـــد، شملـــت أقـــاصي آســـيا تجار

وصحاري إفريقيا وغابات أمريكا اللاتينية.
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وكان لسلطنة عمان نصيب الأسد في هذا الانفتاح القطري، حيث ترسخت العلاقات الاقتصادية بين
البلدين وتوسعت آفاقها بصورة غير مسبوقة، وهو ما تترجمه الأرقام والإحصاءات الخاصة بحجم
التبـــادل التجـــاري بين الجـــارتين الـــذي زاد مـــا يقـــرب الضعفين خلال تلـــك الفـــترة القصـــيرة لتتصـــدر

المنتجات العمانية قائمة المنتجات الأكثر حضورًا على أرفف المتاجر القطرية.

بديل لدول الحصار

الهزة القوية التي تعرض لها القطريون في أعقاب فرض الحصار الخانق من جيرانهم دفعهم إلى بناء
شراكــات مســتدامة مــع أطــراف أخــرى تنــأى بنفســها عــن الولــوج في مســتنقع الخلــط بين الســياسة
والاقتصاد، خاصة بعدما أغلقت السعودية الميناء البري الوحيد لقطر وأوقفت بجانب الدول الثلاثة

ية بصورة مفاجئة. الأخرى كل العلاقات التجار

وأمـام هـذه الحالـة كـان لا بـد مـن البحـث عـن حلـول سريعـة في محاولـة لطمأنـة الشـا القطـري في
الــوقت الــذي تعــزف فيــه الآلــة الإعلاميــة لــدول الحصــار علــى أوتــار التشكيــك في قــدرة الدوحــة علــى
الصمود في مواجهة هذا التحدي، وعليه وجدت قطر ضالتها في سلطنة عمان، الجارة التي أبت أن

تستد إلى ما كان يطلبه الآخرون.

سجل التبادل التجاري بين قطر وعمان قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث
يال في ، قبل يال خلال العام ، إلى . مليار ر ارتفع من ملياري ر
يال خلال العام الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة كثر من . مليار ر أن يصل إلى أ

% في عامين

امتلاك عمان للموارد الطبيعية والمنتجات الغذائية فضلاً عن حيازتها لشبكة علاقات لوجستية كان
يز أوجه التعاون بينها وبين الدوحة، الأمر الذي عجل من وتيرة التقارب بين الجارتين، دافعًا قويًا لتعز
وما هي إلا أيام قليلة حتى حلت كثير من المنتجات العمانية مكان نظيراتها السعودية والإماراتية على
يـة جديـدة يـة المنتـشرة في الدوحـة، وفي مقابـل ذلـك تـدفقت اسـتثمارات قطر رفـوف المجمعـات التجار

نحو سوق السلطنة.

وتجســـيدًا للحـــرص المتبـــادل للارتقـــاء بعلاقـــات التعـــاون إلى أســـمى درجـــات التكامـــل الاقتصـــادي
والاستثماري بين البلدين، اختارت قطر العاصمة العمانية مسقط لإقامة فعاليات معرض “صنع في

قطر ″ في عامه الثاني، بمشاركة نحو  شركة صناعية قطرية.

ويضــم المعــرض خمســة قطاعــات صــناعية تغطي مختلــف المصــانع والشركــات العاملــة في دولــة قطــر،
حيــث تشــارك  شركــة تمثــل صــناعات متنوعــة، و شركــة في قطــاع صــناعة الأثــاث والمفروشــات،
و شركـة في قطـاع الصـناعات البتروكيماويـة، و شركـة في قطـاع الصـناعات الصـغيرة والمتوسـطة،
إضافة إلى  شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى جناح الصناعات اليدوية.
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إقامة معرض “صنع في قطر” في مسقط

يادة في حجم التعاون خلال عامين % ز

سجل التبادل التجاري بين قطر وعمان قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من ملياري ريال
يـال خلال كـثر مـن . مليـار ر يـال في ، قبـل أن يصـل إلى أ خلال العـام ، إلى . مليـار ر
ــاضي، مســجلاً نمــوًا بنســبة % في عامين، حســبما قــال رئيــس غرفــة تجــارة وصــناعة العــام الم

قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.

يـة آل ثـاني كشـف علـى هـامش اجتمـاع بين غرفـة قطـر ووفـد تجـاري عمـاني، أن عـدد الشركـات القطر
كثر من  شركة تعمل في قطاعات العمانية المشتركة التي تعمل في السوق القطرية وصلت الى أ
متنوعة من بينها الخدمات والطاقة والصناعة وغيرها، بينما تتو معظم الاستثمارات القطرية في

كثر من  شركة عُمانية، في قطاعات مختلفة. السلطنة على حصص وتحالفات وشراكات في أ

سجلت الاستثمارات القطرية المباشرة في السلطنة في نهاية عام  قفزة
كبيرة لم تصلها في أي وقت مضى، حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات نحو
 مليون دولار في عام  مليار دولار، وذلك ارتفاعًا من نحو .

يـة غـير النفطيـة خلال كمـا أشـار أن سـلطنة عُمـان احتلـت صـدارة الـدول المسـتقبلة للصـادرات القطر
يـز التعـاون العـام المـاضي وفقًـا لشهـادات المنشـأ الـتي تصـدرها الغرفـة، مؤكـدًا حـرص الغرفـة علـى تعز

التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
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كـــد رئيـــس الوفـــد العُماني محســـن البلـــوشي، أن العلاقـــات الـــتي تربـــط بلاده وقطـــر علاقـــات فيمـــا أ
يارة هو تطوير العلاقات مع الجانب القطري وتبادل استثنائية ومتطورة، موضحًا أن الهدف من الز
الأفكــار والــرؤى بين مراكــز وشركــات تنظيــم المعــارض والمــؤتمرات، والاســتفادة مــن خــبرات الجــانبين
ــالتطور الــذي حققتــه قطــر في مجــال صــناعة ــدًا ب والترويــج للمعــارض الــتي تنظــم في البلــدين، مشي

المعارض، مؤكدًا أن “قطر أصبحت رائدة في صناعة المعارض والمؤتمرات”.

من جانبه استعرض محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر المراحل التي مر بها التعاون
كثر من  رجل أعمال قطري السلطنة خلال بين الطرفين في الفترة الأخيرة، حيث زار وفد يضم أ
يــز العلاقــات بين الشركــات في يــارة الــتي كــان لهــا دور كــبير في تعز الأشهــر الأولى مــن الحصــار، وهــي الز
البلــدين وحققــت نجاحًــا منقطــع النظــير وشهــدت توقيــع الكثــير مــن اتفاقيــات التعــاون والصــفقات

ية المهمة. التجار

يز التعاون خلال العامين الأخيرين لقاءات مكثفة بين ممثلي الدولتين لتعز

طفرة في الاستثمارات

تجســد صــور التلاحــم الاقتصــادي بين البلــدين في عــدة صــور، فبجــانب التبــادل التجــاري شهــد منــاخ
ـــث ســـجلت ـــة بين الجـــارتين، حي ـــرى مـــن حجـــم الشراك ـــا أث ـــة تطـــورًا ملحوظً الاســـتثمارات المتبادل
يــة المبــاشرة في الســلطنة في نهايــة عــام  قفــزة كــبيرة لم تصــلها في أي وقــت الاســتثمارات القطر
مضى، حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات نحو . مليار دولار، وذلك ارتفاعًا من نحو  مليون

. دولار عام

كـثر مـن  شركـة يـة علـى حصـص وتحالفـات وشراكـات في أ كمـا تتـو معظـم الاسـتثمارات القطر
عُمانيــة، وذلــك بنســب متفاوتــة تصــل إلى % في بعــض الشركــات في قطاعــات الصــحة والمــال
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والكهربـــاء والميـــاه، وتـــتراوح بين % إلى % في شركـــات أخـــرى بقطاعـــات التجـــارة والإنشـــاءات
والخدمات والعقارات والصناعة والنقل والتعدين.

يــة حيازتها مــا نســبته % مــن مــشروع في ديســمبر المــاضي أعلنــت شركــة حصــاد الحكوميــة القطر
اســتثماري في القطــاع الســمكي بعُمــان ويحمــل اســم الشركــة العالميــة للإنتــاج البحــري، وبــات لــديها
استثمارات قائمة في السلطنة تقدر بنحو  مليون دولار، تهدف إلى “تحقيق الأمن الغذائي في كلا

البلدين الخليجيين” حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن بدر السادة.

. تعامل ميناء حمد مع نحو  خلال الأشهر التسع الأولى فقط من
كثر من أربعة آلاف مليون حاوية نمطية، حيث نقلت تلك الحاويات على متن أ

سفينة تجارية

وفي محاولة للاستغناء رويدًا رويدًا عن دبي ومينائها “جبل علي” الذي كانت تعتمد عليه لتنفيذ الكثير
ية البحرية الكبرى، سارعت قطر إلى تدشين خط بحري مباشر يربط بين ميناء من الشحنات التجار
حمـد مـن جهـة ومينـاءي صلالـة وصـحار العمـانيين مـن جهـة ثانيـة، الأمـر الـذي عمـق مـن وضعتيهـا

اللوجستية وأجهض مخطط الحصار المزعوم.

ولضمـان تحقيـق الأمـن الغـذائي في دولـة قطـر أنشئـت منـاطق لوجسـتية قـرب مينـاء حمـد، وقـدمت
الجهة الخاصة الأكبر في هذا القطاع – وهي الشركة القطرية للمخازن – الدعم اللوجستي الأساسي
للمســتوردين منــذ بــدء الحصــار، الأمــر الــذي أســهم في تقليــص تكلفــة الســلع الواصــلة للدوحــة مــن

السوق العمانية وسواها.

يذكر أنه خلال الأشهر التسع الأولى فقط من  تعامل ميناء حمد مع نحو . مليون حاوية
يــة، وهــو مــا جعــل كــثر مــن أربعــة آلاف ســفينة تجار نمطيــة، حيــث نقلــت تلــك الحاويــات علــى متن أ
الاستغناء عن دبي وموانئها والمنفذ البري مع المملكة أمرًا عاديًا، ولعل هذا ما يفسر اطمئنان القطريين
لمسار المفاوضات بشأن حلحلة الأزمة، فطول أمدها لم يعد يمثل خطرًا على الشعب كما كان يروج
البعـض بدايـة الأزمـة، وإن كـان هـذا لا ينكـر سـعي الدوحـة للتوصـل إلى اتفـاق بشـأن تقريـب وجهـات

النظر لكن على أسس من احترام السيادة واستقلالية القرار.
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